الأخلاق في القرآن الكريم 
(N)‏ 
ونكمل المسيرة مع باقة الإسراء الاخلاقية 


Cat فا تقل لهسا‎ A Us Y CASES N ee Fels ee 
N من‎ Ul a (YY) كريمًا‎ ER, 
وآت ذا‎ (Yo) e a کان‎ A le (TE) صغيرا‎ 
YES a كاثوا إخوان‎ N) EL وان السّبيل‎ ly A القُربَى::‎ 
(VA) Voy guiño قلا‎ aed ففل‎ la a si رَبك‎ ya عذهم ابْتِعَاءَ رحمّة‎ TV) الشَيْطان 9 كفورا‎ 
So) eS NIE TEE 
ولو 5 تحن تَرزقهُم‎ 82 21100, (Fe) Lo ويقير” © تاكن يك‎ SG لمن‎ 
a Y) U الكت )44 گان فايشّة وساءَ‎ Uy (1) Fak Wha GS Hat & SY, 
5 اقل‎ a ur لزنا‎ o بالحق‎ U a0 a at) القس‎ 
ee إن الع‎ 5 sell وأوقوا‎ 6 td a بالتي‎ a ولا تقرَبُوا مال‎ (Y) Ne 
ما‎ La Uy (FO) ts Gaal, ya وأوقوا الكيل إذا كلثم ونوا بالقمنطاس المُستقيم © ذلك‎ (TE) Use 
ولا تمش فِي الأرأض‎ (YU) Uy e کان‎ A a y بدن‎ 
(TA) la Xe عند ربك‎ At كن‎ 4103 OS (TY) مولا‎ Dl الأرض وآن تبلغ‎ AE 
[y aa Un gle a 636 TA إليك ربك مِن الحكمّة © وا تجعل مَعَ الله‎ > nn 
(19) 
at) وقضی ربك ألا تَعْبّدُوا إلا‎ 


إذن هذا تقرير لما جاء في الآية السابقة» بالأمر بعدم الشرك بالله» وبعاقبة ذلك على من olin‏ ثم عقب هنا 
بجملة خبرية» هي من قضاء الله الشرعي» أنه سبحانه قد قضى في كتابه ألا تكون العبادة إلا له» وهي 
النتيجة الحتمية بالأمر الأول» أمر الله ألا شرك cay‏ فقضاءه هو أن تعبده وحده» تكملة لما كان من الأمر. 
وهو ربط بين الأمر الشرعي والقضاء الشرعي» وكلاهما Y‏ دخل له بأمره الكوني أو بقضائه الكوني. فنحن 
نرى أن الكثيرء بل الأكثر يشركون cal‏ ولا يعبدونه» خلافا co jo Y‏ فكيف يخالفون عن قضائه؟ فالجواب 
أنهم يخالفون أمره وقضاءه الشرعيين» اللذين أتت بهما الرسل ونزلت فيهما الكتب» وهو مقتضى الخيار 

Ga KO" حجة‎ US الذي تركه الله سبحانه للناس» ليكون الاختبار حقيقياء ويرفع عنهم‎ is 
وهو‎ VO حكيم !ا" النساء‎ Baje lg oS, YO o SS MIO على‎ y لتا‎ Cp ae 
لا يتم أمر في السموات ولا في الأرض إلا به وعلى‎ a y يختلف عن أمره وقضائه الكوني» الذي‎ 
سبحانه من سيؤمن ومن‎ ale من حيث‎ of AS مقتضاه» بلا تخلف. والذي بحسبه صار المؤمن مؤمنا والكافر‎ 


سيكفرء بعلمه المحيط بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون» وما لم يكن كيف سيكون لو كان. وهو ما دون 
في اللوح المحفوظء واستحال أن يخالف شئ أو أحد ما جاء فيه» وإلا كان ale‏ الله ناقصاء كما أن ما كان وما 
سيكون وما هو كائن مقتضى حكمته اللانهائية. فالعلم والحكمة والمشيئة يقررون القدر المحتوم» ويقرون 
القضاء المرسوم. 


GLE) AS‏ ۵ ما Gals‏ عندك الكبّر CaS‏ أو Ls‏ فلا تقل لَهُمَا Caf‏ وا La yeh‏ وقل لَهُمَا قوكا 
كَريمًا 

ثم جاء ثاني التوجيهات الخلقية من الله سبحانه في هذه الكوكبة ALA‏ تشريفا لمن جعله الله سببا مباشرا في 
وجود US‏ إنسان على ظهر الأرضء الوالدين. قرن الله سبحانه بين عبادة الله الذي أحسن للنوع البشري 
بتوجيهه لعبادته سبحانه وعدم الشرك به» بالإحسان لوالديه» اللذين قاما على تربيته وتنشئته وتغذيته وتوفير 
Auld gl y e Lal y o LS‏ من squall y cr pally “yall‏ عليه ن Y‏ كل che Y y‏ كل لحظة من لحظات dia‏ 
حتى بلغ أشدّه واستوى. فعل الوالدين جزء من أجزاء فيض الإحسان من الله سبحانه على الناس» من كقره 
وعقهماء فقد كفر بنعمة من أكبر نعم الله عليه. 

لكن الزمان يمرأ والحال ينقلب» ويصبح الراعي طالب للرعاية» ويبلغ الوالدان الكبر؛ فيهرمان ويشيخان 
IN ia‏ عقون" يس .٠۸‏ هو من قضاء الله الكوني» أن يتدرج المرء 
في مسيرة الحياة» يستبدل قوة بضعف» ثم ضعفا وشيبة بقوة AMID"‏ الذي cys E‏ ضع تف ثم جعل 
o Ode‏ ضع ف 58° a‏ جعل ob 8 o Oda‏ ضع la‏ وشي Br‏ " الروم 4 ماذا yal‏ الله 
سبحانه المسلم» أن يفعل تجاه الوالدين» في هذه الفترة الحرجة» وهي بلوغ الكبر والعجز؟ أمره بخطاب 
وجيز بسيط» وهو ألا يقول لهما "أف" | والله سبحانه يعلم حقيقة أن الكبار لا يحتملون كثيراء وليس لديهم 
الصبر على حاجتهم كما كانوا في زمن القوة» فتجدهم يملون ويجادلون ويقولون ويعيدون ويزيدونء هنا 
تأتي "الأف". هنا يظهر الصبر على ما هم فيه» كما صبروا chile‏ وأنت رضيع لا تصبر على جوع. هنا 
يأتي موعد رد الجميل. وبطبيعة الحال» أن من نهى عن أن يقال لهما كلمة من حرفين MÍ‏ نهى» 
بطريق الأولى» عن أن يقال لهما أي شئ أكبرء ab‏ أن يُفعل بهما أي إهمال أو تجنب أو إعراض أو Já‏ بل 
الواجب في حقهماء إن تصرفا هكذا في كبرهماء وهما تحت رعايتك» أن تتحدث اليهم JS‏ رحمة وتشعرهما 
بكل كرامة» لا أنك تمن عليهما بعونك ورعايتك» ومن هنا قال تعالى " وقل لَهُمَا قونا CS‏ " ... وقد تكرر 
هذا المعنى في سورة البقرة " وإ US‏ ميتاق بي إسرائيل لا A alll Y y ge‏ إحساتا" (ar)‏ لكن 
المشهد هناك كان موجها لبني إسرائيل» وتوليهم عما أمرهم الله به» وهي نفس التوجيهات والأحكام التي ela‏ 
بها القرآن في سورة الإسراءء وهي مكية. وهذا التكرار»ء يثبت وحدانية المرسل» وتطابق الرسالات» ويقدم 
للمؤمنين» بعد أن وجههم في مكة بما عليهم من تكليف» ألا يأخذوا الأمر بتبستط وتهاون» فقد جاء مثله من 
قبل لبني إسرائيل فأعرضواء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. 


YA 2 al ai,‏ من eN‏ وقل رتب Pia A) US a)‏ (5 ؟) 

سبحان الله على التعبير القرآني! خفض الجناح في اللغة تعبير عن التواضعء كما ينزل الطائر متواضعا أي 
"متنزلا" إلى الأرض من IE‏ فيخفض جناحه. وهو AUS‏ عن التواضع. لكن الجناح هنا ليس هو مجرد 
التواضع» بل هو جناح الذل» الذي هو أشد خفضا لمقام النفس من مجرد التواضع. ولأنه ذل لعزيز مستحق» 
أعطى قبلما يأخذ» بل بلا انتظار لأن يأخذء فهو Ud‏ صادر عن الرحمةء ووارد Loa Au‏ فيتجسد هذا النوع 
الفريد من UM)‏ الحبيب» في تلك الرحمة على الوالدين في ساعة حاجتهما وعسرهما. 


ولأنك» مهما أوتيت من قوة ومال وإمكانات» فهناك ما لا تقدر على جلبهء ولا على دفعه» فيأتي هنا دور 
cele all‏ بالرحمة» التي هي سبب ما أدّوه اليك أولآ» وما أمرك ربك به من خفض جناح JU)‏ من الرحمة 
بهماء فتدعوه» أن Lag ly‏ من رحمته ما لا تقدر عليه أنت ولا غيرك في دنياك coda‏ تدعو "ارحمهما ربي 
ردا لجميل إحسانهما وحسن صنعهما وسعة رحمتهما بي". اللهم ارحم والدي وكل موتى المسلمين. 


(19) Fy sib Gaal يما ِي ثفوميكم © إن تكوئوا صالحين 4 كان‎ el E 

ثم يأتي خبر اليقين» وهو أن الله يعلم ما في النفوس» بل هو أعلم منك Las‏ في نفسك» لذلك لم يقل "ربكم Malas‏ 
بل قال سبحانه "ربكم أعلم"» وهي صيغة "أفعل" المقررة لمزيد من معنى الحروف التي ¿E‏ الفعل 
الحاضر في ala"‏ وقد عادت الصيغة هنا لصيغة الجمع'» إذ خرجت عن الصيغة الفردية ¿Ayma gal‏ 
التي عبر بها عن تلك العلاقة الأبوية بين المرء ووالديهء التي لها زخم الشخصنة والتأثير المُفردء فلا تضيع 
في زحمة الجمع. 

فأنتم» إن كنتم صالحين» تعرفون ما لكم وما عليكم» بالنسبة لما تقدم» من عبادة الله وحده y «Y y‏ وخفض 

لما سبق» Lee “poe‏ لحق» إن كانت الأوبة صادقةء والتوبة نصوحة. 


ولت ذا pall‏ ين حقة Sly‏ وان المتييل 


وذكر القرابة وحقها هنا هو من باب "الشئ بالشئ يُذكر": كما قال أغلب المفسرين. فبعد أن تمت الوصية 
بما للوالدين من حق» جاء ذكر ذوي القربيء ثم اليتامى» ثم المساكين. وحق هؤلاء هو ما يواسيهم ويسد 
خلتهم» دون الوصية. وهنا تأتي ملاحظة أن ذوي القربي اليتامى مقدمون على ذوى القربي» وذوى القربي 
اليتامين المساكين» أولى من ذوي القربى اليتامى» واليتامى المساكين أولى من غيرهم من اليتامى. وهذا 

' وقد ذكر ابن عاشور في التحرير والتوير سببا غير ذلك فقال " والعدول عن الخطاب بالجمع في قوله : "ربكم أعلم Las‏ في نفوسكم إن تكونوا 


صالحين... الآية إلى الخطاب بالإفراد بقوله : "وآت ذا القربى" تفنن لتجنب كراهة إعادة الصيغة الواحدة عدة مرات. ولم أرتح لهذا التفسير من حيث 
خلوه من الحمةء ولجوءه إلى التفنن اللغوئ» وهو أقل درجة بل درجات مما ذكرنا. 


4 


مقتضى الترتيب في ANT‏ وهو معقول مفهوم» فإن من تحققت فيه الأوصاف الثلاثة» أولى ممن تحقق فيه 
و no)‏ 


(VY) لربّهِ كفورا‎ OURS وكان‎ © cull إخوان‎ LAS Ge st GY )11( EEE, 

وهذه الآية ليست معطوفة على الآية السابقة لهاء في حق الأصناف الثلاثة المذكورين» فكيف يكون مبذراً 
من يُعطي كل ذي Ge‏ حقه»ء وإن يذهب في هذا US‏ ماله. فالآية هنا معطوفة على آية "وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه"» فهي مستأنفة. 

والتبذير هو صرف المال في غير موضعه» أو بأكثر من اللازم في قدره» وكلاهما تبذير. والملاحظ هنا في 
الآية أنها Cele‏ بصيغة تفعيلا المصدرية» فقال تعالى "ولا تبذر تبذيرا". وهذا من عظمة من هذا الكلام 
كلامه. فإن تجنب التبذير بزيادة قليلة هنا وهناك “yal‏ متعذرٌ على الناس» في US‏ حال وعلى استمرار الحياة. 
فتغاضى الله سبحانه عن قليل التبذير العفوي» من حيث أن التبذير “poh‏ نسبي غير منضبط أصلاء وهو يشبه 
ما جاء في مسائل الفقه من حيث الإغضاء عن قليل الغرر لعدم انضباطه أولاء وللمشقة الزائدة على 
المكلفين في تحقيقهء كما في كمية الماء المستخدم في الحمامات القديمة. 


والمرء يعرف من نفسه التبثيرء إن كان مبذرا. فإنفاق ما Y‏ تملك ثمنه على ما Y‏ تحتاجه: هو أسوأ أنواع 
التبذير في صوره الحديثة باستعمال البطاقات الإئتمانية «Credit Cards‏ 


والله سبحانه قد فضّل بعض الناس على بعض في الرزق» لكن الفروق بين الغنيّ والفقير لا يجب أن تظهر 
في التبذيرء» بل يجب أن يحتفظ الناس جميعا بوسط معتدل وإن كان هناك فروق في المعيشة بطبيعة الحال 
ولا شك. لكن لا يصح أن يصل الأمر إلى الضدينء الترف الفاحش والفقر المدقع. وتلك الفئة التي تعيش في 
القصور اليوم لم تكن معروفة أيام الصحابةء رغم الغنى الواسع لبعضهم كعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
رضي اله عنهما. هذه طبقة نشأت في المجتمع الإسلامي في ظل جشع الولاة وتوحشهم» وانعدام التقوى» والمال 
المتدفق من تحت الإرض. وظهرت وتضخمت في أوروبا منذ أيام الكنيسة وسيطرتها وحكم اللوردات» ثك 
في ظل الرأسمالية والشيوعية على حد سواء. 

وقد بلغ من كراهة التبذير أن شرن المبذر بالشيطان» فهم إخوان في مجانبة Gall‏ ووضع الأمور في غير 
نضابها. فكما يضع الشيطان الباظل محل call‏ يضع الشبذر ماله في محل لا يراك به. ثم SE‏ سبحانة بان 
الشيطان كفور hl‏ فكذلك قياس المبذر أنه كفور بنعمة الله. 


(YA) قونا مور‎ pad UB AA, من‎ LAN, ola Ae Gi By 


ثم يعود الكلم القرآني إلى سياق التعامل مع ذوى القربي واليتامى والمساكين» فعطاؤهم Gallo‏ نعمة وفضل» 
لكن إن تعذر ذلكء حقيقة Y‏ إدعاء» وانتظارا لما قد يأت به الله من رحمةء لك ولهم» Y‏ لا يُكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء فلا تصدتهم صدا عنيفا أو Linge‏ بل اصرفهم عنك بالقول الكريم الميسورء الذى لا يأت بمهانة أو 
ازدراء. وهذا من قمة الهدي الخلقي القرآني» من حيث مراعاة شعور الغيرء والحساسية في التعامل معهم 
خاصة وهم في وقت dale‏ وهو أشد الأوقات ضعفا لبني آدم. 


(V9) N nl Ue gle البسط فتقعد‎ US Gus ونا‎ ate يدك 4 إلى”‎ a LY, 


وينتقل القرآن بين القضايا المتعددة lea‏ وعودآء برشاقة وفصاحة Y‏ نظير لهاء فيدفع المللء ويحفز الفكرء 
ويرسخ المعنى. يعود السياق مرة أخرى إلى موضع التبذير» فيصحح النظر ويعيّن الوسط» ويُقوم الفكرء 
في مسألة الإنفاق. 


انظر إلى ذلك المشهد الذي ترسمه الكلمات! رجلء قد Cie‏ يديه بالقيودء إلى عنقه» فهو jale‏ عن الأداءء 
كالعبد Jl)‏ بالحديد. تلك هي حقيقة البخل والبخيل. عبودية case y‏ لكن للمال من دون الله. 


Aja في نفس الوقت» لا يصح التبذير البغيض الذي حذر منه سبحانه قبلا. وقد صوره هنا بصورة‎ OSI 
ما لديه: كل الوقت» لا يبقى شيئا احتسابا للقادم المجهول:‎ US; كما فعل في التقتير» صورة من يده مبسوطة‎ 
تضطره‎ dala فإن من يفعل ذلك بقي ملوماء من نفسه وممن يعول» ومحسورا على ما آل اليه وضعه من‎ 
إلى أن يكون صاحب اليد السفلي بدلا من العليا. وقد ذكر نفس المعنى في موضع آخر من القرآن» وتغيّر‎ 
"al 3 بيسن‎ OSs یق ئروا‎ Sealy يس رفوا‎ Gel المشهد» في سورة الفرقان "وإ لذين إذاة: أنفقو‎ 
حيث جاء ذلك التوجيه هناك في معرض المزج بين التوجيهات الخلقية» والتوجيهات العباديةء فغلب‎ ۷ 
¿NI الترجية‎ col pal هنا في‎ pee gall هتاك في الفرفان التوجية الغيادي» وغلب على‎ pa gall غلى‎ 
يضعان أساسا قويا نميّز به بين صاحب العبادة» وصاحب الخلق. فلا يلزم هذا من ذاك‎ ele gall وهذان‎ 
ضرورة. لكن لو لم يمزج الله سبحانه العبادة بالخلق» لظن البعض أن الخلق يكفي» كما نسمع كثيرا من‎ 
جهال قومنا.‎ 

فإن قيل» لكننا رأينا su,‏ وأزواجه المُطهّرين وكثير من الصحابة المُتبعين» يفعلون ذلك» فلا يبقون 
في بيوتهم Lind‏ لغد» وهم في هذا ممدوحون؟ قلنا إن التكليف غير التشريف. والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا 
وسعها. والتكاليف القرانية Y‏ 26 للندرة سن القاس بل AM‏ الأعم وييقى السبائقوق الدنايقون مطل تطلغ 
yl‏ هده لا Lalo LASS‏ يورت Mite‏ جره عن Jail‏ 


(T+) Ds yu إِنَهُ كان بعبّاده‎ © ats 2 لِمَن‎ GI ربك يَبْسْط‎ Y 


وهذا التبذير والتقتيرء لا لزوم لهما في الحقيقة القدرية؛ فالله سبحانه مالك الرزق ومعطيه؛ لا أحد سواه» فمن 
SS‏ فقد ضيّع حقا كان من المفترض أن يذهب لصاحب الحاجة» ومن JE‏ فقد حجب من ماله حقوقا عن 
أصحابها. وليس LADS‏ بمن رزق المال الذي بذروه أو قثروا به. كما أن فعلهم لن يكون سببا في إهلاك 
غيرهم» إلا من أراد الله فهو القابض الباسطء للرزق وللحياة» وهو الخبير بحالهم خبرة بصير بهم لا عن 
خبر عنهم. 


(19) Ulan لدي كان‎ es a q a ET 


ثم» والشئ بالشئ يُذكرء يعرض الله واحدة من أبشع صور الكفر بالآية السالفة " إن ربّك يط الرزاق لِمَن 
Say, eS‏ 2 " وهو أن يخشى المرء أن يفقد مالاء من به الله عليه المقام الأول» إن cle‏ مولودء يأكل من 
ماله! ألا ما أبشع هذه النفس الجبانة المحقرة. إن هذا المولود هو في Se‏ ذاته رزق كريم» وحياة aio‏ 
ونعمة سابغةء يرفضهاء بل يقتلهاء بإجهاض أو غيره» خشية الإملاق. 


وقد جاء القرآن بلفظة "تقتلوا" تفظيعا للجرم» Y‏ هوء من وجه ما: قلت للمولود» بمنع فرصة الحياة عنه. 

لكن هل يعني هذا أن US‏ إجهاض eae‏ والجواب لا. فصفة القتل الذميمة» جاءت في معرض القيد بخشية 
الإملاق. لكن إن y‏ سبب» كالخشية على حياة المرأة أو ما شابه ذلك من أوضاع اجتماعية تقيّم US‏ بنفسهاء 
فإن الله قد Zu‏ أمر هذا الدين. لكن يبقى أصل الإجهاض مكروهاء كالعزل. ويمكن أن يكون حراماء كما لو 
دبّت فيه الروح» أو مباحا أو Gals‏ حسب المناط المُعتبر. 


(YY) Us ¿Uy al كان‎ 44) Osh Lave tr, 


ثم يستكمل القرآن مسيرة النصح في توجيه مصدر المولود» وضرورة الحفاظ على نسبه» بتجنب فاحشة هي 
من الكبائر المعدودة في القرآن» وهي كبيرة الزنا. 


والزنا هو وطئ إمرأة لا تحل للرجلء لا بزواج ولا بملك يمين. وهذه الفعلة هي من أكثر أسباب خراب 
المجتمعات وفسادها وفشو الفسق فيها. قد جعلها الله علة في هذا الخراب» وسبباً فيه. 


فالزنا يعنى اختلاط الأنساب» ويعني الخيانة للزوج أو الزوجة أو ولي الأمرء ويعني التلذذ بالحرام والتمتع 
به من غير بابه» وهو مهانة للمرأة» وكثير غير ذلك من الموبقات الاجتماعية. 

ثم» من تسول له نفسه مثل تلك الفعلة الفحشاءء خاصة بين المحصنين من الرجال والنساء؟ da)‏ له زوجة 
تسكن بيته» a y‏ له متى شاءء فإن أبت أو عجزت» فله ثلاث غيرها في الحلال. ما الذي يدفعه لمثل هذا 
العمل المقيت؟ وامرأة لها بعل يؤويها ويعطيها حقهاء فإن عجز أو أبى» فلها الطلاق أو الخلع. ومن ثم 
فجزاء المحصنين والمحصنات هو القثل» لا أقل. فالإسلام يراعي المصلحة الاجتماعية فوق المصلحة 
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¿ya كلك لكك فال ضا را ا‎ La ly في دايا‎ ae التصامن‎ Jaa y cd gill 
حيث أن من سار في سبيله ساء قَدَره وانحط قدره‎ 

ولخطورة هذا الفعل» فقد نبّه الله على حتى الاقتراب منه» وفعل ما قد يؤدى اليه» Faas‏ لذريعته» مثل 
الاختلاط» والقبلة» واللمسة» والحديث غير المبررء والتبسط مع غير المحارم. وكم من هذه الذرائع أدى إلى 
الوقوع في الزنا نفسه» إلا من عصم الله. 


د طارق عبد الحليم 


